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أثـارت عمليـة احتفـال إيـران في الأيـام الماضيـة بيـوم القـدس العـالمي، وهـي احتفاليـة جـرت العـادة علـى
إقامتها في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في كل عام، الكثير من التساؤلات حول ما الذي قدمته
ير القدس إيران للقضية الفلسطينية على مدار تاريخها السياسي، سوى أنها اتخذت من شعار تحر
ذريعة للسيطرة على أربع عواصم عربية، وعمقت الانقسام الفلسطيني، فضلاً عن إنها استثمرت في
هذه القضية مذهبيا، عبر تحقيق اختراقات في قطاع غزة المحاصر، وقامت بتشكيل فصيل مسلح
(شيعـي) المعـروف بحركـة الصـابرين، الـذي انشـق عـن حركـة حمـاس، وبـدأ يعتمـد الخطـاب السـياسي
الإيراني، ويقلد المرشد الأعلى علي خامنئي، وليتحول من المذهب السنيّ إلى المذهب الشيعي، قبل أن

تتمكن حركة حماس من احتواء هذا الفصيل في النهاية.

اســتمرت إيــران عــبر تاريخهــا الســياسي الطويــل قبــل الثــورة الإسلاميــة، في تقــديم كــل أشكــال الــدعم
المـادي والسـياسي لــ”إسرائيل”، وتحديـدًا خلال جميـع الحـروب الـتي خاضهـا العـرب ضـد “إسرائيـل”،
وبعـــد نجـــاح الثـــورة الإسلاميـــة ومجـــيء الخميـــني، حـــدث تحـــول في الموقـــف الإيـــراني مـــن القضيـــة
الفلسـطينية، عنـدما اسـتقبل الخميـني الزعيـم الفلسـطيني الراحـل يـاسر عرفـات، وقـام بمنحـه موقـع
يمًا للـدور الـذي قـامت بـه عنـاصر السـفارة الإسرائيليـة في طهـران، وتحويلهـا إلى سـفارة فلسـطين، تكر
يــر الفلســطينية في تــدريب عنــاصر الحــرس الثــوري علــى عمليــات الاقتحــام والســيطرة منظمــة التحر
وقتــال الشــوراع، إلا إن هــذا التــودد الإيــراني تغــير بعــد ســنة واحــدة، عنــدما انــدلعت الحــرب العراقيــة
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الإيرانية، فبسبب الموقف الفلسطيني المؤيد للعراق، قام الخميني بسحب جميع هذه الامتيازات من
ير الفلسطينية، وطرد جميع عناصرها من طهران. منظمة التحر

شكلت مؤتمرات مدريد للسلام التي انطلقت في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، فرصة كبيرة
لإيـران في اسـتغلال الانقسـام الفلسـطيني، بين رافـض لهـذه المـؤتمرات وداعـم لهـا، ووجـدت إيـران في
ـــة ـــس مـــن أجـــل خدمـــة القضي ـــى خـــط الصراع، لي ـــدخول عل الطـــرف الرافـــض خطـــوة مهمـــة لل
ــوازن ــة ت الفلســطينية وإنما لتحقيــق شرعيــة سياســية لتــدخلاتها العســكرية في المنطقــة، ولخلــق حال

استراتيجي مع قوى عربية مؤثرة في الملف الفلسطيني.

وللتدليل على البراغماتية الإيرانية في تعاطيها مع الملف الفلسطيني، هو قيامها بإيقاف المساعدات
يا، بسبب المالية والاقتصادية التي كانت تمنحها للفصائل الفلسطينية مع تصاعد الأحداث في سور
رفـض الفصائـل القتـال إلى جـانب نظـام بشـار الأسـد، هـذا إلى جـانب تفضيلهـا لفصـيل مسـلح علـى
حسـاب آخـر داخـل قطـاع غـزة المحـاصر، وهـذا التفضيـل يتوقـف علـى مـدى اسـتجابة هـذه الفصائـل

للضغوط الإيرانية.

مشتركات تجمع “إسرائيل” بإيران
مـن الثـابت إن منطقـة الـشرق الأوسـط يسودهـا طيـف سـياسي ومـذهبي وتـاريخي مشـترك، فغالبيـة
الدول في هذه المنطقة هي عربية، تتقاسم الكثير من العادات والتقاليد والمشتركات التاريخية، وهذا
الاندماج الشامل قابله حالة من التمايز الإقليمي لقوى أخرى، ومن أبرزها إيران و”إسرائيل”، حيث
وجدت هذه القوى نفسها في حالة من العزلة الإقليمية والغربة الجغرافية والهوية الهجينة، التي لا

تجمعها أية مشتركات مع دول الجوار والمحيط.

من يحيا على محاربة عدوه، فمن مصلحته أن يبقى عدوه على قيد الحياة.

فعلى صعيد العزلة الإقليمية، وجدت إيران و”إسرائيل” إنه من أجل تجاوز هذه العقدة لا بد من
الاندفاع نحو الخا، عبر إعادة تشكيل الواقع الإقليمي بالشكل الذي يخدم مشروعهما السياسي،
ففي مقابل مشروع “تصدير الثورة الإيرانية”، برز مشروع آخر هو “إقامة “إسرائيل” الكبرى من النيل
إلى الفرات”، وهما مشروعان مكنّا إيران من النفوذ إلى العديد من البلدان العربية، في مقابل سعي

إسرائيلي لابتلاع ما تبقى من فلسطين.

أما على صعيد الغربة الجغرافية، فإن الثابت هو إن كلا من “إسرائيل” وإيران ليستا عضوين في أي
تنظيم إقليمي سياسي أو اقتصادي أو أمني في المنطقة، ولذلك اندفعت إيران نحو تشكيل “محور
المقاومة” الذي يشمل جماعات وحركات مسلحة، تشكل بدورها بديلاً عن الهيكل الرسمي للبلدان
الــتي تتواجــد فيهــا، في حين وجــدت “إسرائيــل” في التحــالف مــع الولايــات المتحدة بــديلاً للانغماس في



الشؤون الإقليمية، عبر ربطها بمنظومة الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط.

في حين يمثــل الاختلاف الهوياتي مشتركًــا آخــر يجمــع البلــدين، ففــي مقابــل “الهويــة الفارســية” هناك
“الهوية الصهيونية”. لم تتمكن هاتان الهويتان على مدى التاريخ السياسي لمنطقة الشرق الأوسط،
من التعامل أو حتى التفاهم مع الهويات الأخرى في المنطقة، ومن ثم فإن هذا الاختلاف جعل كلا

مـن إيـران و”إسرائيـل” تبحثـان عـن مشتركـات أخـرى تجمعهمـا بالمنطقـة، حيـث وجـدت إيـران بالبعـد
ا يحقق لها ما تريد، في حين وجدت “إسرائيل” بحركة التطبيع مع الدول العربية المذهبي متغيرًا مهم

ا لتغيير الصورة النمطية المأخوذة عنها. مدخلاً مهم

هذه المشتركات المعقدة التي جمعت إيران و”إسرائيل”، جعلت كلا منهما يمثل خيارًا وجوديا للآخر،
وكما يقول الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه: “إن من يحيا على محاربة عدوه، فمن مصلحته أن
يبقــى عــدوه علــى قيــد الحيــاة”. تجســد هــذه المقولــة بــدورها حقيقــة العلاقــات الــتي تربــط إيــران
بـــ”إسرائيل”، فهــي علاقــات تتجــاوز مســألة الصراع بينهمــا، خصوصــاً إن كــل منهمــا يعتــاش علــى
إخفاقات الآخر في التمدد والسيطرة على المنطقة العربية، التي تعد وعبر تاريخها الطويل هدفًا لكل
من هاتين الدولتين، من أجل تفتيت وتقسيم شعوب المنطقة على أسس عرقية وثقافية وسياسية،

لتكون هدفًا سهلاً.
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